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سطاغلا ءزجلا  نأو  دعب ، ورت  مل  ةيقيقحلا  ةصقلا  نأ  معزأ  ةزغ ، عوضوم  يف  بتك  ام  ةرثك  ىلع 

�حطسلا ىلع  رهظ  امم  ريثكب  ربكأ  عوضوملا  يف 
(1)

للاخ تامولعم  نم  ىدل  رفاوت  ام  نكل  ةصقلا ، قئاقح  لماكب  ةطاحإ  ىلع  يننأ  يعدأ  لا 
باوصلا ىلإ  دقتفي  هضعب  انملاعإ ، لئاسو  هتلوادت  امم  ريثكلا  نأب  ينعنقأ  يضاملا  عوبسلأا 

يدنع ام  ضرعأ  نأ  لبقو  ةءاربلا  ىلإ  دقتفي  ثلاثلا  ضعبلاو  ةقدلا  ىلإ  دقتفي  رخلآا  ضعبلاو 
، ةبيغملا ةقيقحلا  ىلع  ءوضلا  طلست  اهنلأ  اهؤاعدتسا ، نيعتي  ةيفلخ  ةمث  ددصلا ، اذه  يف 

ءاج ةزغ  ىلع  يليئارسلإا  ناودعلا  نأب  لوقلا  روملأل  لخملاو  ديدشلا  طيسبتلا  نم  هنأ  كلذ 
بيذاكلأا ىدحإ  وه  ءاعدلاا  اذهو  عاطقلا ، ىلع  خيراوصلا  ضعب  قلاطإو  ةئدهتلا ، ءاغللإ  ةجيتن 

�يملاعلإا انباطخ  رواحم  دحأ  تحبصأ  ىتح  انيلع ، اهسد  يف  تحجنو  ليئارسإ ،"  " اهتجور يتلا 
، يدوهيلا يكيرملأا  ثحابلاو  بتاكلا  وه  اهدنفو  ةبوذكلأا  هذه  حضف  يذلا  نإف  ملعللو ،

ةلجم هل  اهترشن  ليئارسإ » بيذاكأ   » ناونعب ةفشاكو  ةمهم  ةلاقم  يف  نامجيس ، يرنه 
بيذاكأ  » ناونع تحت  هتلاقم  ةصلاخ  تناكو  رياني ،) ددع 29  « ) سكوب فوأ  ويفير  ندنل  »

نوج روسيفوربلا  اًضيأ  فقوملا  اذه  نع  ربّع  سامح ، تسيلو  ةئدهتلا  تضقن  يتلا  ليئارسإ »
: اهيف لاق  ىرخأ ،» ةراسخ  ��ىرخأ  برح   » ناونعب ةلاقم  بتك  يذلا  درافراه  ذاتسأ  رمياه  زريم 

". ىربكلا ليئارسإ  فده   " ةعباتم لب  سامح ، خيراوص  تسيل  برحلا  ببس  نإ 
ةئجافملا جئاتنلا  نأ  لاإ  ماع ، ةئام  اهرمع  نيطسلف  يف  يليئارسلإا  عورشملا  برح  نأ  حيحص 

نأ كلذ  ةريسملا ، يف  لوحت  ةطقن  ةباثمب  تناك  ماع 2006  يف  يعيرشتلا  سلجملا  تاباختنلا 
مدصو نيزاوملا  بلق  سلجملا  ةيبلغأ  ىلع  سامح  ةكرح  لوصحو  ةمواقملل  ريهامجلا  تيوصت 
�رطخ يف  حبصأ  ةيسايسلا  ةيوستلل  اهعورشم  نأ  ةقيقح  ىلع  ليئارسإ "  " تقافأ ذإ  عيمجلا ،

ينيطسلفلا دهشملا  ةرادصل  مهراكتحا  نأ  اوكردأ  مار الله  يف  ةطلسلا  ةعامج  نأ  امك  اًمامت 
نم صلختلاو  تاباختنلاا ، ةجيتن  ءاغلإ  ةرورض  ىلع  اًقفاوت  ثدحأ  ام  وهو  رطخ ، يف  هرودب  حبصأ 

سلجملا يف  اهيلثمم  بلغأ  لاقتعا  ليئارسإ "  " تلوتف لبسلا ، لكب  هلثمت  امو  سامح 
طقست نأ  ةزغ  يف  ةطلسلا  ةزهجأ  ىلع  ناكو  هسيئر ، مهيف  نمب  بختنملا ، يعيرشتلا 

ةدحولل ةموكح  يف  كارتشلاا  مث  ةموكحلا ، ةعطاقمب  تافكانملا  تأدبو  ةبختنملا ، ةموكحلا 
ةينملأا ةزهجلأا  تلوت  نيح  يف  هبناج ، نم  اهتعطاقم  نع  نزام  وبأ  فقوتي  مل  يتلا  ةينطولا ،
ةموكحلا هعم  ترطضا  يذلا  رملأا  اهتبرجت ، لاشفإ  فدهب  ينملأا  ناتلفلا  ةراثإ  ىلع  هل  ةعباتلا 

رودلا قثو  دقو  اهدرمت ، ءاهنإو  اهتاططخم  ضاهجلإ  ةزهجلأا  كلت  راقم  ىلع  ءلايتسلاا  ىلإ 
ريرقتلا يف  زور ، ديفيد  يفحصلا  اهلاشفإو  ةموكحلا  ىلع  بلاقنلاا  ةيلمع  يف  يكيرملأا 

يلخادلا بلاقنلاا  لشف  نيحو  ليربأ 2008 ،) ددع  « ) ريف يتيناف   » ةلجم هل  هترشن  يذلا  ريثملا 
ةراثإ يف  عيوجتلا  حجني  ملو  عاطقلا ، راصح  ىلإ  ليئارسإ "  " تأجل ةينملأا  ةزهجلأا  هتداق  يذلا 



أجل تلاواحملا  هذه  لك  لشف  ءازإو  اًوجرم ، ناك  امك  ةموكحلا ، ىلع  مهبلاقناو  نيينيطسلفلا 
ةيلمعلا تناك  مث  نمو  �هراظتنا  لاط  يذلا  فدهلا  قيقحتل  حلاسلا  ىلإ  نويليئارسلإا 

ماع تاباختنا  راثآ  ةلازإو  ةمواقملا  ىلع  ءاضقلل  ربمسيد 2008  يف 27  تأدب  يتلا  ةيركسعلا 
.2006

(2)
ربمسيد يف 17  تهتنا  رهشأ ، ةتس  اهتدم  ةئدهت  نع  ترفسأ  ةيرصملا  ةطاسولا  نأ  مولعم 

، للاتحلاا دض  ةحلسملا  ةمواقملل  طاشن  يأ  سامح  ةكرح  تفقوأ  ةرتفلا  كلت  للاخو  يضاملا ،
رباعملا حتف  صخ  اميف  ءاوس  ءيشب , ليئارسإ "  " مزتلت مل  نيح  يف  ةئدهتلا  تايضتقمب  ءافو 

تلصاو ثيح  ةيركسعلا ، لامعلأا  فقوب  قلعتي  اميف  وأ  ةيشيعملا ، سانلا  تاجايتحا  ريفوتل 
نم ةتس  لتقب  ربمفون  نم  عبارلا  يف  اهمايق  اهرخآ  ناك  يتلا  ةيفصتلاو ، لغوتلا  تايلمع 

دئاقلل ةداهش  قايس  يف  درو  هنكلو  يدنع ، نم  سيل  ملاكلا  اذه  �عاطقلاب  سامح  رصانع 
ددع يف  سترآ » اه   » ةفيحص هترشن  ياكز ، ليومش  ديمعلا  عاطقلا ، يف  قباسلا  يليئارسلإا 

ةرتف مادختسا  تءاسأ  ليئارسإ "  " نأ هتداهش  يف  لجرلا  ركذ  دقو  يضاملا , ربمسيد   22
مل اذإ  ةئدهتلا  رمتست  نأ  نكمي  ناكو  عاطقلا ، يينيطسلف  راصح  يف  اهرارمتساب  ةئدهتلا 

�نيينيطسلفلا عمق  لصاوت  ملو  راصحلا ، ىلع  رصت 
صوصخب سامح  ةداق  عم  لاصتا  يأ  رجي  مل  ربمسيد ، يف 17  ةئدهتلا  ءاهتنا  دعوم  لح  نيح 

ضعب تركذ  امك  بقاوعلا ، نم  اورذحو  اوحصن  كاذتقو  مهنأ  اًحيحص  سيلو  لبقتسملا ، تابيترت 
دقعف ةلأسملا ، نم  اًفقوم  ددحت  نأ  ةمواقملا  لئاصف  ىلع  ناكو  ةيسايسلا ، تاحيرصتلا 

ءازإو تهتنا ، اهيلع  قفتملا  ةرتفلا  نأ  اهدعب  اونلعأ  قشمدو  ةزغ  يف  تاعامتجا  اهولثمم 
مهتامازتلا نم  لح  يف  اوحبصأ  مهنإف  نيطشانلا ، ةيفصتو  راصحلا  يف  ليئارسإ "  " رارمتسا

�اهءازإ
، راهزلا دومحم  روتكدلا  عم  نييفتاه  نيلاصتا  برحلا  نم  عوبسأ  لبق  ترجأ  ةرهاقلا  نإف  ةقدلل ،

ىرخلأا ةمواقملا  لئاصفو  سامح  نأ  هدر  ناكف  ةئدهتلا ، ديدجت  صوصخب  سامح ، يف  يدايقلا 
نع ءابنلأا  رتاوت  مغرو  راصحلا ، رارمتسا  لظ  يف  ديدجتلاب  لوبقلا  نوعيطتسي  لا  عاطقلا ، يف 

نم اًيفتاه  لاًاصتا  ىقلت  راهزلا  روتكدلا  نإف  عاطقلا ، ىلع  موجهلا  ىلإ  ليئارسإ "  " هاجتا
�ةيركسعلا اهتايلمعب  مايقلا  ىونت  لا  ليئارسإ "  " نأب هيف  غلبأ  سيمخلا 25/12  موي  ةرهاقلا 

طقف نينثا  نيموي  دعب  يأ  رياني  يف 27  سرشلاو  ئجافملا  اهموجه  تنش  ليئارسإ "  " نأ لاإ 
�مهيلإ تغلبأ  يتلا  ةلاسرلا  نم 

، فثكملا فصقلا  نأو  مايأ ، ةثلاث  قرغتست  فوس  ةيلمعلا  نأ  يئدبملا  يليئارسلإا  ريدقتلا  ناك 
نأ لولأا : رومأ ، ةثلاث  كاذنآ  تظ  ـ حولو �ميلستلا  ىلإ  ةمواقملا  عفدي  فوس  نونجملاو 

ضعب نأ  يناثلا : �برحلا  ءدب  نم  مايأ  ةسمخ  دعب  ددحت  برعلا  ةيجراخلا  ءارزول  ئراطلا  عامتجلاا 
فوس سامح  تادايق  نأ  نيعقوتم  ةيرصملا  حفر  ىلإ  اوهجتا  نيبراهلا  يئاقولا  نملأا  لاجر 

عم لاصتا  يأ  رجي  مل  هنأ  ثلاثلا : �مهلابقتسلا  ةأيهم  نوكتس  ةحاسلا  نأو  عاطقلا ، نم  برهت 
نيمأ ىسوم ، ورمع  ديسلا  هارجأ  ديحو  يفتاه  لاصتا  ءانثتساب  جراخلا ، يف  ةمواقملا  تادايق 

�قشمد يف  ميقملا  ةلاخن ، دايز  يملاسلإا  داهجلا  ةكرح  سيئر  بئان  عم  ةيبرعلا ، ةعماجلا 
سامح يف  يسايسلا  بتكملا  ةدايق  تقلت  رياني ،» نم  لولأا  سيمخلا   » سداسلا مويلا  يف 
ةكرحلا نم  اًدفو  هللاخ  اعد  ةرهاقلا ، يف  ةماعلا  تارباخملا  يلوؤسم  دحأ  نم  اًيفتاه  لاًاصتا 
نيفرطلا نيب  ةعوطقم  تلظ  لاصتلاا  طوطخ  نأب  اًملع  ةيرصملا ، ةمصاعلا  يف  فقوملا  ثحبل 
سامح نأ  مهفي  ىتحو لا  يضاملا ، ربمفون  يف  ةحلاصملا  رمتؤم  روضح  ةكرحلا  تضفر  ذنم 
تقولا يف  �رياني  دحلأا 4  ىلإ  دفولا  لاسرإ  ترخأ  اهنإف  رانلا ، قلاطإ  فقو  ىلع  ةفهلتم 
بتكملا ةدايق  عم  تلااصتا  نويكرامندلاو  نويسنرفلا  ىرجأ  برحلا ، ءدب  نم  عوبسأ  دعب  هتاذ ،

�رانلا قلاطإ  فقو  تلاامتحا  سسحتل  قشمد  يف  يسايسلا 
ملو عيمجلا ، أجاف  ةزغ  يف  ةمواقملا  دومص  نأ  امهلوأ : نيرمأ ، ىنعت  تناك  تلااصتلاا  هذه 

ىلع ميلستلا  طورش  ضرفب  برحلا  يهنت  نأ  ديرت  ليئارسإ "  " نأ امهيناثو : �نابسحلا  يف  نكي 
�سامح

يلثمم دوجو  ءانثأ  اًفنع  دادزتو  دتشت  تناك  ةيليئارسلإا  تاراغلا  نأ  ددصلا ، اذه  يف  ظحلاملا 
مهعفدل نيضوافملا  ىلع  طغض  ةلاسر  ىوس  تاراغلا  كلت  نكت  ملو  ةرهاقلا ، يف  سامح 

لجأ ترملوأ  دوهيأ  يليئارسلإا  ءارزولا  سيئر  نأ  ىلإ  ريشت  تامولعم  كانهو  ميلستلاب ، لوبقلل 
تاعامتجا هنع  رفست  نأ  نكمي  امل  هنم  اًراظتنا  نيترم ، رانلا  قلاطإ  فقو  رارق  نلاعإ  باطخ 

�ةيليئارسإ تاءلامإ  نم  اهيلإ  لقن  ام  سامح  اهيف  تضفر  يتلا  ةرهاقلا 
(3)



: امه اهدعبو  برحلا  ءانثأ  اتجار  ناتروطسأ  كانه 
تدارأ ةيليئارسإ  ةعئاش  كلتو  ةقطنملا ، يف  يناريلإا  ذوفنلل  يدصتلا  تفدهتسا  ةكرعملا  نأ 

اهريوصتو ةينيطسلفلا  ةمواقملا  ةروص  هيوشت  لولأا : فادهأ ، ةثلاث  ققحت  نأ  ليئارسإ "  " اهب
نم هتمظنأ  ضعب  سجوتت  يذلا  يبرعلا  ملاعلا  رافنتسا  يناثلاو : �ناريإ  دي  يف  ةادأ  اهنابسحب 

هتلاق ام  وهو  ليئارسإ ،"  " تسيلو ناريإ  وه  برعلل  يقيقحلا  ودعلا  نأب  ءاحيلإا  مث  نمو  ناريإ ،
يتلا ناريإ  ءازإ  ةيليئارسلإا  تاباسحلا  ةيفصت  ثلاثلا : �ىنفيل  يبيست  ةيجراخلا  ةريزو  ةحارص 

�يوونلا اهعورشم  يف  اهرارمتسا  لظ  يف  اًصوصخ  اهل ، دحت  ربكأ  ةيربعلا  ةلودلا  اهربتعت 
هيف كسمت  يذلا  تقولا  يف  متت  يناريلإا  يبنجلأا  لخدتلا  ةبوذكأب  حيولتلا  نأ  ةقرافملا 

رمتؤم يف  اًيمسر  هب  فرتعا  ام  وهو  ينيطسلفلا  فلملا  لماكب  ةيكيرملأا  ةدحتملا  تايلاولا 
وأ نوفرعي  اهنوددري لا  نيذلاو  ليمعلاو ، فيلحلا  نيب  قرفت  ةلوقملا لا  هذه  نإ  مث  سيلوبانأ ،

داقعنا ءانثأ  نارهط  هيلإ  تعد  يذلا  لئاصفلا  رمتؤم  يف  كارتشلاا  تضفر  سامح  نأ  نولهاجتي 
تضفر اهنأ  امك  تقولا ، ضعبل  نيفرطلا  نيب  تاقلاعلا  وفص  ركع  امم  سيلوبانأ ، رمتؤملا 

تاظحلاملا يهو  يضاملا ، وينوي  رهش  يف  مت  يذلا  ةئدهتلا  قافتا  ىلع  ةيناريلإا  تاظحلاملا 
نإ ةحارص  هل  ليقو  كاذنآ ، ةصاخ  ةرئاط  ىلع  قشمد  ىلإ  لصو  يناريإ  ثوعبم  اهلمح  يتلا 
، اهرارق للاقتسا  ىلع  اًصرح  دشأ  اهنكل  ناريإ ، عم  اهفلاحت  رارمتسا  ىلع  ةصيرح  سامح 

نم نوفوختي  نيذلا  نأ  بيرغلا  نكل  نلآا ، اهركذل  لاجملا  عستي  ةلثامم لا  ىرخأ  تلااح  كانهو 
فرطلا عم  نييليئارسلإاو  نييكيرملأا  فلاحت  ىلع  ظفحت  يأ  نودبي  ةمواقملل لا  ناريإ  ةدناسم 

�لباقملا
نأب ةيبرعلا  ةيسايسلا  طاسولأا  ضعب  يف  دئاسلا  داقتعلاا  يف  لثمتت  ةيناثلا : ةبوذكلأا 

نم برعلل  لضفأ  وه  لمعلاو » اميداك  وأ  كاراب  ينفيل   » نلآا ليئارسإ "  " يف مكاحلا  فلاحتلا 
نم ةدوهشم  تاكرحتو  اًديدش  اًصرح  كانه  نإف  اذهلو  وهاينتن ، نيماينب  هدوقي  يذلا  دوكيللا 

ةهجاوم يف  هتفك  حيجرتو  مئاقلا ، فلاحتلا  حاجنلإ  ةيبرعلا  ةيسايسلا  طاسولأا  كلت  بناج 
يذلا نايبلا  وأ  ةئدهتلا  نلاعلإ  ءاوس  ةعراستملا  ةيبرعلا  طوغضلا  يف  لثمت  ام  وهو  يناثلا 

يف اهريرمت  رذعت  يتلا  طاقنلا  هيف  اونبتو  يبرعلا  لادتعلاا »  » لود ولثمم  يبظوبأ  يف  هردصأ 
نع رظنلا  فرصبو  ةيبرعلا ، ةردابملاب  كسمتلاب  اهنم  قلعت  ام  اًصوصخ  تيوكلا ، ةمق  رمتؤم 

ةنهارملا مهوب  نوقلعتي  نيذلا  نإف  يليئارسلإا ، بخانلا  ىلع  تلاواحملا  هذه  ريثأت  ىودج 
دض ليئارسإ "  " اهتنش يتلا  بورحلا  لك  نأ  نوسني  كانه ، مكاحلا  طسولا  راسي  فلاحت  ىلع 

نوراش داق  امنيح  ماع 1982  يف  ىرج  ام  ءانثتساب  ثيبخلا ، فلاحتلا  كلذ  اهداق  برعلا 
�توريب حايتجا  ةلمح  كاذنآ  يدوكيللا 

(4)
رطق يف  اهتبسانمبو  برحلا  ءانثأ  تدقع  يتلا  ممقلا »  » رود نع  ثدحتأ  مل  يننأ  تظحلا  امبر 

مغر تاسايسلا ، يف  اًئيش  ريغت  مل  اهنأ  كلذ  يف  يتجحو  ضايرلاو ، خيشلا  مرشو  تيوكلاو 
تسرك اهنأ  ىنعمب  نيفلتخملا ، ءاسؤرلا  نيب  ديلجلا  تباذأو  ءاوجلأا  بيطرت  يف  تمهسأ  اهنأ 

ملو �هرارمتساب  تحمسو  ينيطسلفلا  ماسقنلاا  نم  تقمع  اهنإف  يلاتلابو  يبرعلا ، ماسقنلاا 
�اهسيلاوكو ممقلا  كلت  تاعامتجا  يف  ىرج  ام  ليصافت  يف  ضوخلل  دعب  تقولا  نحي 

، برحلاب ليئارسإ "  " اهققحت مل  يتلا  فادهلأا  نأ  هددصب  نحن  يذلا  لسلسملا  يف  انمهي  ام 
ءاغلإو سامح  عاضخإ  لظي  ثيح  ةيسايسلا ، تاءلاملإاو  طغضلا  قيرط  نع  اهغولب  نلآا  لواحت 

يلاتلاب هنع ، عجارتلا  اهفل  فل  نمو  ليئارسإ "  " ديرت اًفده لا  ماع 2006  تاباختنا  جئاتن 
ىعدتسي يذلا  ربمسيد ، لبق 27  داس  يذلا  عضولا  ىلإ  ةدوعلا  وه  اًديدحت  نلآا  ضورعملاف 

، راصحلل ةنسحم  ةروص  ىلع  ءاقبلإا  عم  ليئارسإ "  " دي قلطتو  ةمواقملا  لبكت  يتلا  ةئدهتلا 
ىتح ثثج ، نم  اهتحت  ام  جارخإو  ضاقنلأا  عفرو  رامعلإا  اًصوصخ  كلذ ، دعب  ءيش  لك  قيلعتو 

ءامد نم  لاس  ام  لك  مغر  قباسلا ، يف  هتضفر  ام  لكب  لبقتو  عوضخلا  ىلع  سامح  قفاوت 
�نارمع نم  رمدو  رشب  نم  ديبأو 

اًضيأو اهيلع ، ضورعم  وه  ام  ىلع  سامح  در  ةرهاقلا  ىقلتت  نأ  لبق  بتك  ملاكلا  اذه  نلأو 
ودغيو اًركبم ، حبصي  لبقتسملا  ويرانيس  نع  ثيدحلا  نإف  ةيليئارسلإا ، تاباختنلاا  ىرجت  نأ  لبق 

ةبحتسم ةليضف  راظتنلااو  بقرتلا 
 


	غزة: حقيقة المطلوب والمعروض .... فهمي هويدي
	11/02/2009
	على كثرة ما كتب في موضوع غزة، أزعم أن القصة الحقيقية لم ترو بعد، وأن الجزء الغاطس في الموضوع أكبر بكثير مما ظهر على السطح.
	(1)
	لا أدعي أنني على إحاطة بكامل حقائق القصة، لكن ما توافر لدى من معلومات خلال الأسبوع الماضي أقنعني بأن الكثير مما تداولته وسائل إعلامنا، بعضه يفتقد إلى الصواب والبعض الآخر يفتقد إلى الدقة والبعض الثالث يفتقد إلى البراءة وقبل أن أعرض ما عندي في هذا الصدد، ثمة خلفية يتعين استدعاؤها، لأنها تسلط الضوء على الحقيقة المغيبة، ذلك أنه من التبسيط الشديد والمخل للأمور القول بأن العدوان الإسرائيلي على غزة جاء نتيجة لإلغاء التهدئة، وإطلاق بعض الصواريخ على القطاع، وهذا الادعاء هو إحدى الأكاذيب التي روجتها "إسرائيل"، ونجحت في دسها علينا، حتى أصبحت أحد محاور خطابنا الإعلامي.
	وللعلم، فإن الذي فضح هذه الأكذوبة وفندها هو الكاتب والباحث الأمريكي اليهودي، هنري سيجمان، في مقالة مهمة وكاشفة بعنوان «أكاذيب إسرائيل» نشرتها له مجلة «لندن ريفيو أوف بوكس» (عدد 29 يناير)، وكانت خلاصة مقالته تحت عنوان «أكاذيب إسرائيل» التي نقضت التهدئة وليست حماس، عبّر عن هذا الموقف أيضاً البروفيسور جون ميرز هايمر أستاذ هارفارد الذي كتب مقالة بعنوان «حرب أخرى.. خسارة أخرى»، قال فيها: إن سبب الحرب ليست صواريخ حماس، بل متابعة "هدف إسرائيل الكبرى".
	صحيح أن حرب المشروع الإسرائيلي في فلسطين عمرها مائة عام، إلا أن النتائج المفاجئة لانتخابات المجلس التشريعي في عام 2006 كانت بمثابة نقطة تحول في المسيرة، ذلك أن تصويت الجماهير للمقاومة وحصول حركة حماس على أغلبية المجلس قلب الموازين وصدم الجميع، إذ أفاقت "إسرائيل" على حقيقة أن مشروعها للتسوية السياسية أصبح في خطر. تماماً كما أن جماعة السلطة في رام الله أدركوا أن احتكارهم لصدارة المشهد الفلسطيني أصبح بدوره في خطر، وهو ما أحدث توافقاً على ضرورة إلغاء نتيجة الانتخابات، والتخلص من حماس وما تمثله بكل السبل، فتولت "إسرائيل" اعتقال أغلب ممثليها في المجلس التشريعي المنتخب، بمن فيهم رئيسه، وكان على أجهزة السلطة في غزة أن تسقط الحكومة المنتخبة، وبدأت المناكفات بمقاطعة الحكومة، ثم الاشتراك في حكومة للوحدة الوطنية، التي لم يتوقف أبو مازن عن مقاطعتها من جانبه، في حين تولت الأجهزة الأمنية التابعة له على إثارة الفلتان الأمني بهدف إفشال تجربتها، الأمر الذي اضطرت معه الحكومة إلى الاستيلاء على مقار تلك الأجهزة لإجهاض مخططاتها وإنهاء تمردها، وقد وثق الدور الأمريكي في عملية الانقلاب على الحكومة وإفشالها الصحفي ديفيد روز، في التقرير المثير الذي نشرته له مجلة «فانيتي فير» (عدد أبريل 2008)، وحين فشل الانقلاب الداخلي الذي قادته الأجهزة الأمنية لجأت "إسرائيل" إلى حصار القطاع، ولم ينجح التجويع في إثارة الفلسطينيين وانقلابهم على الحكومة، كما كان مرجواً، وإزاء فشل كل هذه المحاولات لجأ الإسرائيليون إلى السلاح لتحقيق الهدف الذي طال انتظاره. ومن ثم كانت العملية العسكرية التي بدأت في 27 ديسمبر 2008 للقضاء على المقاومة وإزالة آثار انتخابات عام 2006.
	(2)
	معلوم أن الوساطة المصرية أسفرت عن تهدئة مدتها ستة أشهر، انتهت في 17 ديسمبر الماضي، وخلال تلك الفترة أوقفت حركة حماس أي نشاط للمقاومة المسلحة ضد الاحتلال، وفاء بمقتضيات التهدئة في حين لم تلتزم "إسرائيل" بشيء, سواء فيما خص فتح المعابر لتوفير احتياجات الناس المعيشية، أو فيما يتعلق بوقف الأعمال العسكرية، حيث واصلت عمليات التوغل والتصفية، التي كان آخرها قيامها في الرابع من نوفمبر بقتل ستة من عناصر حماس بالقطاع. هذا الكلام ليس من عندي، ولكنه ورد في سياق شهادة للقائد الإسرائيلي السابق في القطاع، العميد شمويل زكاي، نشرته صحيفة «ها آرتس» في عدد 22 ديسمبر الماضي, وقد ذكر الرجل في شهادته أن "إسرائيل" أساءت استخدام فترة التهدئة باستمرارها في حصار فلسطينيي القطاع، وكان يمكن أن تستمر التهدئة إذا لم تصر على الحصار، ولم تواصل قمع الفلسطينيين.
	حين حل موعد انتهاء التهدئة في 17 ديسمبر، لم يجر أي اتصال مع قادة حماس بخصوص ترتيبات المستقبل، وليس صحيحاً أنهم وقتذاك نصحوا وحذروا من العواقب، كما ذكرت بعض التصريحات السياسية، وكان على فصائل المقاومة أن تحدد موقفاً من المسألة، فعقد ممثلوها اجتماعات في غزة ودمشق أعلنوا بعدها أن الفترة المتفق عليها انتهت، وإزاء استمرار "إسرائيل" في الحصار وتصفية الناشطين، فإنهم أصبحوا في حل من التزاماتهم إزاءها.
	للدقة، فإن القاهرة أجرت قبل أسبوع من الحرب اتصالين هاتفيين مع الدكتور محمود الزهار، القيادي في حماس، بخصوص تجديد التهدئة، فكان رده أن حماس وفصائل المقاومة الأخرى في القطاع، لا يستطيعون القبول بالتجديد في ظل استمرار الحصار، ورغم تواتر الأنباء عن اتجاه "إسرائيل" إلى الهجوم على القطاع، فإن الدكتور الزهار تلقى اتصالاً هاتفياً من القاهرة يوم الخميس 25/12 أبلغ فيه بأن "إسرائيل" لا تنوى القيام بعملياتها العسكرية. إلا أن "إسرائيل" شنت هجومها المفاجئ والشرس في 27 يناير أي بعد يومين اثنين فقط من الرسالة التي أبلغت إليهم.
	كان التقدير الإسرائيلي المبدئي أن العملية سوف تستغرق ثلاثة أيام، وأن القصف المكثف، والمجنون سوف يدفع المقاومة إلى التسليم. ولوحـظت آنذاك ثلاثة أمور، الأول: أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب تحدد بعد خمسة أيام من بدء الحرب. الثاني: أن بعض رجال الأمن الوقائي الهاربين اتجهوا إلى رفح المصرية متوقعين أن قيادات حماس سوف تهرب من القطاع، وأن الساحة ستكون مهيأة لاستقبالهم. الثالث: أنه لم يجر أي اتصال مع قيادات المقاومة في الخارج، باستثناء اتصال هاتفي وحيد أجراه السيد عمرو موسى، أمين الجامعة العربية، مع نائب رئيس حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، المقيم في دمشق.
	في اليوم السادس «الخميس الأول من يناير»، تلقت قيادة المكتب السياسي في حماس اتصالاً هاتفياً من أحد مسؤولي المخابرات العامة في القاهرة، دعا خلاله وفداً من الحركة لبحث الموقف في العاصمة المصرية، علماً بأن خطوط الاتصال ظلت مقطوعة بين الطرفين منذ رفضت الحركة حضور مؤتمر المصالحة في نوفمبر الماضي، وحتى لا يفهم أن حماس متلهفة على وقف إطلاق النار، فإنها أخرت إرسال الوفد إلى الأحد 4 يناير. في الوقت ذاته، بعد أسبوع من بدء الحرب، أجرى الفرنسيون والدنماركيون اتصالات مع قيادة المكتب السياسي في دمشق لتحسس احتمالات وقف إطلاق النار.
	هذه الاتصالات كانت تعنى أمرين، أولهما: أن صمود المقاومة في غزة فاجأ الجميع، ولم يكن في الحسبان. وثانيهما: أن "إسرائيل" تريد أن تنهي الحرب بفرض شروط التسليم على حماس.
	الملاحظ في هذا الصدد، أن الغارات الإسرائيلية كانت تشتد وتزداد عنفاً أثناء وجود ممثلي حماس في القاهرة، ولم تكن تلك الغارات سوى رسالة ضغط على المفاوضين لدفعهم للقبول بالتسليم، وهناك معلومات تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت أجل خطاب إعلان قرار وقف إطلاق النار مرتين، انتظاراً منه لما يمكن أن تسفر عنه اجتماعات القاهرة التي رفضت فيها حماس ما نقل إليها من إملاءات إسرائيلية.
	(3)
	هناك أسطورتان راجتا أثناء الحرب وبعدها هما:
	أن المعركة استهدفت التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة، وتلك شائعة إسرائيلية أرادت بها "إسرائيل" أن تحقق ثلاثة أهداف، الأول: تشويه صورة المقاومة الفلسطينية وتصويرها بحسبانها أداة في يد إيران. والثاني: استنفار العالم العربي الذي تتوجس بعض أنظمته من إيران، ومن ثم الإيحاء بأن العدو الحقيقي للعرب هو إيران وليست "إسرائيل"، وهو ما قالته صراحة وزيرة الخارجية تسيبي ليفنى. الثالث: تصفية الحسابات الإسرائيلية إزاء إيران التي تعتبرها الدولة العبرية أكبر تحد لها، خصوصاً في ظل استمرارها في مشروعها النووي.
	المفارقة أن التلويح بأكذوبة التدخل الأجنبي الإيراني تتم في الوقت الذي تمسك فيه الولايات المتحدة الأمريكية بكامل الملف الفلسطيني وهو ما اعترف به رسمياً في مؤتمر أنابوليس، ثم إن هذه المقولة لا تفرق بين الحليف والعميل، والذين يرددونها لا يعرفون أو يتجاهلون أن حماس رفضت الاشتراك في مؤتمر الفصائل الذي دعت إليه طهران أثناء انعقاد المؤتمر أنابوليس، مما عكر صفو العلاقات بين الطرفين لبعض الوقت، كما أنها رفضت الملاحظات الإيرانية على اتفاق التهدئة الذي تم في شهر يونيو الماضي، وهي الملاحظات التي حملها مبعوث إيراني وصل إلى دمشق على طائرة خاصة آنذاك، وقيل له صراحة إن حماس حريصة على استمرار تحالفها مع إيران، لكنها أشد حرصاً على استقلال قرارها، وهناك حالات أخرى مماثلة لا يتسع المجال لذكرها الآن، لكن الغريب أن الذين يتخوفون من مساندة إيران للمقاومة لا يبدون أي تحفظ على تحالف الأمريكيين والإسرائيليين مع الطرف المقابل.
	الأكذوبة الثانية: تتمثل في الاعتقاد السائد في بعض الأوساط السياسية العربية بأن التحالف الحاكم في "إسرائيل" الآن «ليفني باراك أو كاديما والعمل» هو أفضل للعرب من الليكود الذي يقوده بنيامين نتنياهو، ولهذا فإن هناك حرصاً شديداً وتحركات مشهودة من جانب تلك الأوساط السياسية العربية لإنجاح التحالف القائم، وترجيح كفته في مواجهة الثاني وهو ما تمثل في الضغوط العربية المتسارعة سواء لإعلان التهدئة أو البيان الذي أصدره في أبوظبي ممثلو دول «الاعتدال» العربي وتبنوا فيه النقاط التي تعذر تمريرها في مؤتمر قمة الكويت، خصوصاً ما تعلق منها بالتمسك بالمبادرة العربية، وبصرف النظر عن جدوى تأثير هذه المحاولات على الناخب الإسرائيلي، فإن الذين يتعلقون بوهم المراهنة على تحالف يسار الوسط الحاكم هناك، ينسون أن كل الحروب التي شنتها "إسرائيل" ضد العرب قادها ذلك التحالف الخبيث، باستثناء ما جرى في عام 1982 حينما قاد شارون الليكودي آنذاك حملة اجتياح بيروت.
	(4)
	ربما لاحظت أنني لم أتحدث عن دور «القمم» التي عقدت أثناء الحرب وبمناسبتها في قطر والكويت وشرم الشيخ والرياض، وحجتي في ذلك أنها لم تغير شيئاً في السياسات، رغم أنها أسهمت في ترطيب الأجواء وأذابت الجليد بين الرؤساء المختلفين، بمعنى أنها كرست الانقسام العربي، وبالتالي فإنها عمقت من الانقسام الفلسطيني وسمحت باستمراره. ولم يحن الوقت بعد للخوض في تفاصيل ما جرى في اجتماعات تلك القمم وكواليسها.
	ما يهمنا في المسلسل الذي نحن بصدده أن الأهداف التي لم تحققها "إسرائيل" بالحرب، تحاول الآن بلوغها عن طريق الضغط والإملاءات السياسية، حيث يظل إخضاع حماس وإلغاء نتائج انتخابات عام 2006 هدفاً لا تريد "إسرائيل" ومن لف لفها التراجع عنه، بالتالي فالمعروض الآن تحديداً هو العودة إلى الوضع الذي ساد قبل 27 ديسمبر، الذي يستدعى التهدئة التي تكبل المقاومة وتطلق يد "إسرائيل" مع الإبقاء على صورة محسنة للحصار، وتعليق كل شيء بعد ذلك، خصوصاً الإعمار ورفع الأنقاض وإخراج ما تحتها من جثث، حتى توافق حماس على الخضوع وتقبل بكل ما رفضته في السابق، رغم كل ما سال من دماء وأبيد من بشر ودمر من عمران.
	ولأن هذا الكلام كتب قبل أن تتلقى القاهرة رد حماس على ما هو معروض عليها، وأيضاً قبل أن تجرى الانتخابات الإسرائيلية، فإن الحديث عن سيناريو المستقبل يصبح مبكراً، ويغدو الترقب والانتظار فضيلة مستحبة


